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تزحلقات اللغة قٍ كابات إيزابيل إبرهاردت 


نادية راح سيسطة 
جامعة عنابة» الجزائر 
الملخص: 


اخترت لهذا المقال الكاتبة الروسية إيزابيل إبرهاردت التي توسلت الفراسية في حديثها 
عن الجزائر» ولكن اللغة العربية أظهرت مقاومتهبا وفرضت لنفسها مكانا جنب الآخر باعثة في 
كثير من الأحيان خيوط الموية العربية الإسلامية. هل يمكن اعتبار الكاتبة قد زحلقت منظور 
الآخر لأنا عندما قبلت بالمزج اللغوي» وكانت قد أسست لمنظور جديد في العلاقات الإنسانية 
التي أخطأ التاريخ في جعلها صفغية عندما جعل الغرب رمز للقوة والتقدم» ورسم على جبين 
الشرق شامات التبعية. 
الكلمات الدالة: 

اللغة الأجنبية» التزحلق» الانزياح» الأنا والآخر المزج اللغوي. 
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نادية رابح سيسطة 


يتوسل الأدباء لغات عدة تسوق لأفكارهم وقناعاتهم» إذ تكون قِ 5-3 
من الأحيان مقنعة يصوب فيها الغير مباشر والغامض إلى الحدف أكثر من 
المباشر» كا تظهر على كاباتهم بعض الانزياحات والتزحلقات على مستوى اللغة» 
فتحذا من العإطاد مق توسل لغاته ا كته ولكه سين ١‏ العريية أوبود الد«مكانا 
وفضاء للظهور نذكر منهم: أهداف سويف» ألبير قصيري» كاتب ياسين وغيرهم. 

واخترت لهذا المقال الكاتبة الروسية إيزابيل إبرهاردت» التق توسلت 
الفرنسية في حديئها عن الجزائر» والسؤال الذي نطرحه: إذا كانت الكاتبة تمثل 
الآخر المتقدم الذي قلما يعترف بالأناء ويسعى إلى إظهار أفضليته عليه فلماذا 
سمحت بظهور أبرز مكون له؟ ما الذي يثبته ذلك التزحلق» هل هو اعتراف من 
الآخر بالأناء أم هو إرغام وجبروت الأناء وإثبات منه للككان العربي رغم كل ما 
حيك حوله من تخلف ودونية وتبعية؟ ماهي المستويات الأكثر إبرازا لهذه 
الظاهرة "التزحلق" وما سر وجودها إذا كان إديبا مقابلات في الفرنسية؟ وفي 
الأخير ومن خلال: هذا المستوى هل. يمكن اعتبار الكاتية قل. زحلقت: متظور 
الآخر للأنا عندما قبلت بالمزج اللغوي» لتكون قد أسست لمنظور جديد في 
العلاقات الإنسانية التي أخطأ التاريخ في جعلها صغية» في الوقت الذي جعل 
الغرب رمز! للقوة والتقدم» ورسم على جبين الشرق شامات التبعية والتخلف. 

وارتأينا أن تكون دراستنا من منظور النقد الثقافي كون حديثنا مدعاة 
للتمحيص في نظرة العالم الغربي للشرق» إذ إستحسن بدأ الاتهام مع نصوص 
اقل ما يقال فيها إنها غير بريئة» إضافة إلى تقصى ما حيك حول الآنا من خلال 
المستوى اللخوي الذي اخترناه» ولذلك ستكون البداية تعريجا على الخارطة 
الكاوكية للعالم» حيث الغرب رهم المعالم والشرق يقبل ويثبت في كثير من 
الاحيان موضعه المرسوم» ثم نللج خوى موضوعنا. 
1 - جدلية الأنا والآخر: 

القويت عن بعد قياض الكغو عن عدوت عق حل الشطة اللدوسة 
الفرنسية في الأدب المقارن منذ عمود» وهذه الدراسة بدأت مع "جان ماري 
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كاريه" (0216 .1/1 0 1 إذ صار بعدها فضول معرفة الآخر ممنبجاء 0 
انطلاقا من زوايا خاصة به» فوضته ليكون مجالا معرفيا ثميزا 50 5 
الصورة" (8010816قصة!1) . ها “مسأل رغبة الإنسان في البحث عن الاخرى 
والتعرف عليه فهي نزوع طبيعي يفترضه الواقع ورهانات الحياة حيث: "المرء 
بحاجة دائمة إلى أخذ وعطاء» والى من يشاركه أفكاره وأحاسيسه ومشاريعه. 
هذه المشاركة هي النواة الحقيقية للتجديد إذ أن أروع الأفكار وأقدرها على 
الاسقرار نتجت عن التواصل بين مختلف الشعوب والحضارات"(2). 

إذأً فنحن أمام مجال يوسع أفق الكابة والحم بصورة مختلفة» وفي ظله 
ييحدث إغناء للشخصية الفردية واجماعية» إذ تصرف الانفعالات المكبوتة اتجاه 
الا توغ أوهام امجتمع الكامنة في 0 كذلك نحي الصور الخاطئة عن 
الشعوب» مؤسسة علاقات لا يعتريها تشويه(7). لا نتكر بأن. الإصلاح والتشويه 
من سمات أدب الصورة» على اعتبار الصورة: "رؤية فردية أو جماعية» تمتزج فيها 
عناصر فكرية وعاطفية. في الوقت نفسه موضوعية وذاتية» فلا يمكن لأي أجنبي 
ايض انا ك1 كن لبكانة 2 جوري وف ذلك أذ اهنا صن العاقلية 
تطغى على العاص الموضو »0 ٍ 

واذا كان "دي 00 يقوم عل مفهوم الغيرية» اي وجود "الانا" قِ 
مقابل "الآخر"» واذا اعتبرنا "الأن" هو "الشرق/الجنوب" و"الآخر" هو 
الغرب//العسمال “مايه ديه تمق :شرط"العرية» أفإن. كلييما ينظ إلى الآ عبر 
منظاره وأفقه» فالغربي لا يرى الشرقي إلا بأعين غربية» والحال نفسها بالنسبة إلى 
الشرقي» وكلاهما قِ حفيقة حقيقة الأس يشكل هروبا إلى حد ماء إذ بعكس تصوير 
الغرب للشرق رغبة الكثير من الأدباء الأوربيين في المروب خياليا من مجتمع 
الصناعة والعقل والتقنية» إلى مجتمعات غير صناعية متاخرة تقنياء يجد فيها 
الأديب قدرا من التحرر من قيود المدينة» ونجد الشرقي على الحال نفسباء حيث 
يتخذ من الغرب ملاذا له من واقع مرير طابعه التأخر والاستبداد وقهر روح 
العلء وكل ما هو منغص لحياة في نظره» فيكون بذلك هروبه إلى المجتمع نفسه 
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الذي هرب منه الأوروبيون20). 

نلاحظ أن كلا من "الشرقي" و"الغربي" هارب من وطنه» ولكن "الغربي" 
أو "الآخر" الحارب إلى "الشرق" مزود في هروبه ذاك بمعطيات وتحنات قكرية 
وثقافية» صنعها واقعه الغربي المتقدم» وشاء أم أبى ستظهر ملامحها على صفحات 
كاباته» لأنه من الصعب الانسلاخ من الماضي الذي شكل رؤاه. والحال نفسها 
بالنسبة إلى "الشرقي". فتركيبته الفكرية والثقافية... تأبى إلا أن تظهر من خلال 
أعماله» ولو بطريقة غير مباشرة. 
2 - مجالات التزحلق اللغوي ني كابات إيزابيل إبرهاردت: 

التزحلق اللغوي ظاهرة عرفتها العديد من الآداب والحضارات وأثبتتها 
الكثير من اللغات» إذ طالما صادفتنا نصوص مكتوبة بلغة ماء لكن تحيصنا في 
المتن يبوح بمزج لغوي يحضر على مستويات عدة» فنجد ألفاظا وعبارات تتطلب 
الوقوف عندهاء فنها ما لا نجد له مقابلا في لغة الكاتب فيكون بذلك التزحلق 
لاه وميا ها شقن روح وخماله بالترتعة اد :عند ها اللاسلق كافظا امنا للغةء 
ومنها ما يحضر لا حلا ولا محافظا على اللغة وذلك لوجود مقابلات لغوية له 
وترحمته لا تخل بالمعنى ولا تخونه» ليكون بذلك التزحلق كسرا للعديد من 
الحواجز والأعراف اللغوية» ولكن كسره ذلك مؤطر تحكمه جملة من الغايات 
والاهداف. 

ذهب أغلب الاب الفرنكفونيين مشرقا ومغربا إلى توظيف اللغة العربية 
لفظا وأسلوبا في نصوصهم الأدبية» وتحدوهم في ذلك رغبة في بعث خيوط 
اللوية الرطنية» الى تسعت «ذاا إلى التصرى قفن فزن «تراولهانيون العزيية 
على المستويين المعيشي واللغوي على حد السواء» نذكر منهم على سبيل القثيل لا 
الحصرء الكاتب المصري ألبير قصيري» الذي تصادفنا عبر نصوصه المكتوبة باللغة 
الفراسية كلمات وعبارات عربية عديدة» تحكى في بعدها العميق تعلقا بمقومات 
امجتمع العربي وإن كان المقام واللغة بميعا من معين غربي متحصب» وما تجده: 
لفظ الجلالة الله (طهلله)» ست أو سيدة (066)» سيد (64تره5)» وغيرها 
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كثير يضيق المقام باستحضاره(©). 

يذل :هذا الاتاةءق أبعاذه التميقة لغ الوغ_ الرظى لد الطبقة 
المثقفة» أما الحديث عن تسرياتها بل كثرتها في نصوض الكاتبة الغربية» فذاك ما 
يستدعي القحيص» والبحث في دوافع ميلادها في نصوص طلما رفض أصحابها 
الآخرء فازدروه على كل المستويات» بأبعاده العرقية ومكوناته الثقافية» وبالتالي 
قرطين الكانية اسم لغري ثري لم يكن اعتباطيا ولا محضا للصدفة التي يض 
عنها الطرف» لأن الكابة تبقى الجاني الوحيد الذي أخفقت الدساتير في تبريخه. 

حضرت الكثير من المفردات العربية فيما اخترته من قصص» وأفلت 
كثرتها عل تبويهها في حقول حسب مجال استعمالا فنجد: الحقل الدبتي» وحمل 
اللباس دزا الزيئة بالنسبة للمرأة والرجل» ل الآلات الموسيقية وحمل 
التصوفء وهناك قافا ا متنوعة الاستعمال ذك مع بعضباء 

وللتذكير فقط فالكلمات الدخيلة التى وردت في ( 75غنا أ همتصدولآ 
25 658 11ء20117)» جاءت آخر المدونة مشروحة باللغة الفراسية» 
وجاءت في حاشية كل صفحة في اللدوة الذعرئ الثانية ( ع0 عتتتطةآ 
عاطه5)» وفي ذلك دلالة على وجود مقابلات لما في اللغة الفراسية» ودراية 
الكاتبة بهاء وعن سر حضورها باللغة العربية» فذاك ما يتكفل به الآتي. 
أ- الحقل الديى: 

تززع ما وود: .هذا الخال بين الكلنات المقردة والتراكيب» وه بخريعا 
مستقاة من معين حلي يخص البيئّة الروحية لجزائريين» ومحتدهو المندسس اوهو 
الأمى الذي نتوحد فيه الأمة الجزائرية مع بقية الأمم المسلمةة وهذ] ها سيوكدة 
الاني: 
1 - الكلمات المفردة: 

منباء (1ذك)» بمعنى الذكر أي ذك الله عن وجل» (1'2052)» بمعنى صلاة 
العشاء» (مصمعط 2 بمعنى الحرام» زطءزلعط)ء الجاب» (مللعصم)ء بمعنى الملة 
أو الدين» (طناه4اعصم)ء المكتوب أو القضاء والقدرء وغيرها9). 
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2 الا كينت: 

منبا» ل 1ناه0؟73 7720 دممطتامممة طقلله هللا مطقللا )2 لا إله إلا 
الله حمد رسول الله لله 'صلى لله عليه وسل"» (طهللة هدك صن)ء إن شاء الله 
(0امطع 121 للم الله يرحمهء (أعلتطصهادة)» سالام عليك» ( كتاماء 
01هم)» شوف ربيء أو الله أعلء (عصتسم)ء ا" 

انحط أن ما ورد من كلمات تقاسعته العربية الفصيحن والعامية» والواصضح 
أن :الكاتنة عل دراية كبيرة يلغتنا ختصضوضا الدارنجة لأنها تقل أكثن الخصوصية 
لازا ئزنةه :وعدا الر دراج والارحاق شكل سوط اخرية الحزا ريه برف عريضة 
في الوقت الذي لجأت الكاتبة إلى الدارجة وهناك الفصحى والمقابل الفرنبى لاء 
فدلت هذه الألفاظ والعبارات في أقصى حدودها على البيئة الروحية لجزائربين» 
حيث الإسلام هو الدين. 
ب - عادات اللبس والزيئة: 

ظهرت باجم نفسه الذي ظهرت به المفردات الدالة على الحقل الديي» إذ 
لم نتوان الكاتبة في الوفاء اللفظي للكثير من الألفاظ الدالة على هذا المجال» 
لخاءت الألبسة» ووسائل الزينة بقوة اللغة الأم تحكي تمي الجزائري وكذلك 
الجزائرية في الجانب اللخارججي على غرار يهم الداخلٍ الروحاني الذي حكاه ما 


5 


سبق ٠‏ 
1 -المراة: 

كان حضورها من خلال العديد من الكلمات» نذك منها: (22ناملصمع) 2 
قندورة» (لاءزلعط)» حجاب» (2قطلهصم)ء ملحفةء (121[هط1)» خلخال» 
لطعم كل 0" 

- الرجل: 

منهاء (ةتطءعقطء) » شاشية» (61120115) »2 برنوس» وقبره]/2 1 

الممحص فيما سبق من مفردات جد نفسه أمام سيرورة حضارية تفوح 
بعبق التاريخ الثقافي للأمة الجزائرية» فالملحفة والشاشية والبرنوس... شفرات 
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تقتنص تاريخا ثقافيا يعشق الرمزية» وتبيح لنفسها كبرياء قل ما يظفر به غيرهاء 
وذلك في الوقت الذي أسرت فيه هذه المكونات الثقافية الكاتبة» وجعلت 
إرادتما سدسم لقوة اللغة» نما وجدت بدا من إدراجهاء وهي إذ 0 هقانا 
تكسر حصون الطبقية التارخية التي نسجت فتائل عرقها الغربي» فأراد التاريخ 
1 ييح الفرصة لمساره الأحادي؛ وَأ بمنحه حق التغير وهذا ما فعلته 
هذه الكلمات وغيرها في نصوص الكاتبة إيزابيل إبرهاردت. 
كك الالات: الوسيقية 

منهاء (3552ع)» القصبةء» (862012)» بندير» (2168طاع)»2 ا لام 
وهي آلات تختزل الواقع الثقافي الجزائري والعربي أيضاء ويدل حضورها على 
جبروت من الأنا الذي يحاول داثما التسرب لفرض تواجده مع الغريب» هذا 
الأخير الذي يستأنس بما كفله له التاريخ من حظوظ القيز والتعالي» ولكن 
راسموا اللخارطة التاريخية أنفسهم سيغيرون الوجهة والطريق والمنظار» ما دام 
تاريخهم ينبير بالجديد والمميز وخطأه أن لا مقابل في خارطته ولا معادل لهذه 
المكونات» ما يعنى إتاحة الفرصة للأنا لكى يفرض نفسه ويجبر الآخر على 
الاعتراف به 70 ْ 
د - التصوف: 

أوردت الكاتبة الكثير من المفردات الدالة على هذا الطقس الديئى(12 
ومن بين ما ذكوت جاء: (طعلةغ)» طالب» (غتاهطهجتهصم)ء 57 
(دططتامع1)» قبةء»ء (حمهلهصم)ء مقام» (2132)» زيارة» (2132)» زيار» 
رطهللعصم)ء مداح» وز كار 

سمح الحضور المكثف للمفردات والعبارات الدالة على الحقل الصوفي برسم 
بين الملا الأنا وهو بتجلى بين الحياء والمجازفة عبر نصوص الكاتبة» فكل كلمة 
وا كرا سووفت بق نان الزمق لغيدة ٠‏ إياقة: إلى« الرراة :إلى القارية :إلى 
المقومات إلى الموية... إلى الأناء فتكسر بتلك اللمظات تعنت وجبروت الخ 
فكل كلمة تختزل إمكانات للبوح والاعتراف والقيز... والجدير بالذكر أن هذه 
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المشاهد بل الملاحم التي طالما أعان فها الفوز المسبق للآخر خطت بقلم وأنفاس 
الأسن المتيلة 0 أعلنه الأناء 

مكنت الكثرة من تنويت العديد من الكلبات».ولكق :هناك الكثير أيضًا 
ما تفرقت ميادينه» ولكن ذلك لا يمنع من ذكرها في بابين كبيرين من حيث 
الكمات المفردة» والى حضرت قِ قالب احملة. 
ه - ما حضر كلية رو 

منباء (طهلاء؟)» فلاح» (1525)» قصرء ويطلق على نوع من المنازل قٍ 
الجنوب» (تمهعل1مط)» حكام. (صتهم)» طعام) (كغستسمطل )1‏ ماس (14), 
(28ح زل)» جماعة» وغيرهاء. 
و- ما حضر جملة: 

ومنباء» 105882 ضير (2010 طعهقتاه)» واشنو ا ما هذاء (01] 
عاعلة)» ع بالاك أي: اذهب إياك» (طهنامعة)» أرواح 55 تعالى» ( طهلآه 
طفللة)؛ 057" 

يعد الحضور الكبير والمتنوع للألفاظ الجزائرية تميزا في نصوص الكاتبة» إذ 
حمل عن قصد أو غير قصد ملاح الحوية الجزائرية» وهذا يمكن إرجاعه إلى إتقان 
الكاتبة للغة العربية» إضافة إلى فقّدان الكلمة روحها بالترجمة» لأنها ستبقى السناء 
الحائية» ولو لجأت الكاتبة إلى ترجمتها ترحمة تتحرى فيها النقل الأمين 1 ترى» 
لكانت مضطرة إلى القول على سبيل المثال: 
1 - البرنوس: 

"هو لباس مغاربي قديمء بلبسه ارين وينقسم البرنوس إلى ثلاثة أجزاء 
كنا لاض «الر من ويسمى "القامونة" نان مها نسبة إلى مكان ماءء الغاداره أو 
الصدرية وهي قطعة مطرزة الو من الرور الا رن" التيظان اونا مناعياة 
اللناهاة وهنا الطوقان: الأمامياكق . قعاة ‏ حصول اكيت 16 

وان كانت تريد اللديث عن وسائل. زيعة المرأة :+ حو ى أكون قد أوردت 
بهذا مثالا عن المرأة وخر عن الرجل - فستقول مثلا: 
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تزحلقات اللغة فى كتابات إيزابيل إبرهاردت 


2 - الملحفة: 

"قطعة من القماش ما بين الستة أمتار طولاء والثلاثة أمتار عرضاء شد 
الجزء الخلفي مع الأمامي على الصدر بدبوزين (إبزيم) عرف في كل بروع 
الجزائرء لكنه اشتهر كثيرا في منطقة الجنوب الجزائري» حيث إسمى باللماف". 
ولكنها اختارت الطريق الأحسن والأفضل فنيا. 


الموامش: 
لتممطتط ن216مصطم أهء ع061216م6ع ع1تطهة 116 2[ تجتتتدععة2 تتصعط اعتمدطط - 1 
.9 .م ,1994 ععغ16آ بصتامه 

2 - شبيرة حرود: همد غنيمي هلال والمنيج المقارن» مخبر الأدب العام والمقارن» كلية 
الاداب والعلوم الإأسانية» جامعة باججي مختار» عنابة» (د.ءت)» ص 18. 
3 - ماجدة حمود: مقاربات تطبيقية ف الأدب المقارن» منشورات اتحاد كاب العرب» 
دمشق 2000» ص 144. 
4 - بيبر برونيل وأخرون؛ ما هو الأدب المقارن» ترجمة عبد الجيد حنون» منشورات مخبر 
الأدب العام والمقارن» جامعة باجي مختار» عنابة 2005؛ ص 109. 
5 - ماجدة حمود: مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن» ص 113. 

كتتةتطتللهة ,2 أء 1 دوعاة1مططامء ودع كتكل : لإتاعوومي أتزءطل[لة - 6 


2011761165 21115 أء لمتمطدهلا : العقطععغطظ ع1اءعطه5] - 7 


8 - 1. 
9 - 1. 
10 - 1. 


.م 50616 ع0 عتناكخته6] : التقطوةطظ علاعطه:1 - 11 

2 - "التصوف جوهر فكري» يمثل مرحلة راقية من مراحل تطور الفكر الديفي» حين تتدخل 

القوى العقلية في إثبات قدرتها على الإدراك إلى جانب النص الديقي» إنها حركة إيقاظ للقدرة 

التأويلية للتفكير الإنساني» في مواجهة مجاهيل الكون وخفايا الإنسان» وحقيقة احالق عن 

وجل» وسبيل الوصول إليه". انظر» ناهضة ستار: بنية السرد ف القصص الصوفي» المحكونات 
والوظائف والتقنيات» اتحاد اكاب العرب» دمشق 2003» ص 20. 

اك .مه : التقطئمعطظ علاءعطهر] - 13 

ترمد قاين إنا أن ركرة افلانداء راكد ىماسا وشم اء وبأ هلعن علا ا 
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تطلق على الفلاح الذي يستعين في خدمة أرضه بآخرء ويعطيه في النباية حمس الغلة. 
5 - نفيسة لحرش: تطور لياس المرأة الجزائرية» دار أنوثة» ط1ء الجزائر 2007» ص 55. 
6 - المرجع نفسه» ص 95. 


عع 11 

12[ عنان ع او 11©) ب31-11183 21-2035 تكتتتط 1/13 :1[د غه ‏ ع2معزط ,اعصتصظ - 1 
.5 2فطقضقة بستامصصة11 10زلدساعلطق ترط 4ع د[قصمتة ,زع6 مم ععتطهع 166[ 

222159 ,310مط للدي ,2 غه 1 وعغ]ة1مصطمء دع كنال : أتزء طللظ ,لإثاءع5و0) - 2 

01 11621025طنا2 ,تتفتلة وتتحط-لد 21-2012 11 241037372 غة3طهنة8/110 :281302 ,لتتسسدط - 3 
.0 15اء031225آ ,متم لآ وزع غ117 طوعك عطا 

31-1103111 زقطصقحصط -لد 772 111131 1ت توإمصبسط 0دتمستمطد8 تمخمتطقطت ,10امضمط - 4 
.(.2.0) وطفصصة نه نومع عتمتا 

بطعله232 801055 ه65 1ك [زعه'آ مملاءء11[ه» ,ع[طدةد ع0 عتكتكتوة نآ : العتقطمعطط علاءطة:15 - 5 


تعع1مر 

بألاعنآ قطقاا 8016055 ,وعصمعم6ع21 2011971165 211565 أء مستصدكه؟ : غلمتقطءعءطاظ علاءطة:1 - 6 
.8 1221215 

له 11 ب208ل” 10312 ,21-32312177370 هتقح عله كقطئ] تنوك وكهجه'!' :1136559 ,عطععغطم.] - 7 
.7 تناع ار 


011 20تمتاتى نع216مصام اء 6261216ع 116612116 هآ : تمع -اعتمهطط بجتتتوععة2 - 8 
4 ععم16آ 

طوعخ عطا 01 كدمنهء ناطناط ,47و-35 21-0535 1 25-5310 أنتوتتاظ :ملوقطة!]1 ,52061 - 9 
3 1031235615 ,2101لآ ولع 11لا 


د فيه داجتتج» 
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